هة اسييسيييسِيييسيسستيئييست 
سبب هذا الإسان «كائوا فبلا يلما 
ذه وِبَلأسْحار بهم يسْتَعْفرُودْ 68 رفى أَسَرالهِم حقّ للسائلٍ 

والْمَحْرُوم 69 4 53 [الذاريات] 

دمن يلزمك بهذه التكالليف ؟ لك أنْ تصلى العشاء ثم تنام إلى 
الفجر. ., كذلك ك لم .ينماد بالاستفار .رقت السّحّر , ولم يلزمك .بصدقة 
التطوع . إذن : هذه طاعات فوق ما فرض الل وصلَت باصحابها إلى 
مقام 0 » وأعلى مراتب الإيمان , فليُشَمٌ لها سْ أراد .. 

ثم يقول 'الحق سبحانه : 





200 دس دفي هرت .د ورظا 


حل ررك أئ نوع أكزي ءامو أ أ ايت 

حَرَان كر ( هه 

0 

: إن الله داع عن الذينَ آمَنُوا . [الحع] 
يُشتُعرنا أن "مثاك . معزكة .' والممركة التي يدافع الل فيها لابّدٌ أنها بين 
حق أنزله ٠‏ وباطل: يُواجتهه , وقد تقدّم قبل ذلك أن قال تبارك 
وتعالى : ظ مدان خْصْمَانَ اختصمرا فى رهم ... 9© © المي 

وما دام أن هناك خصومة فلا بد أنْ تنشا عنها معارك . هده 
المعارك قد تاخذ صورة الألفاظ والمجادلة » وقد تأخذ صورة: العنف 
والقوة والشراسة والالتحام المباشر بآدوات الجرب 

وممركة النيى و مع معارضيه من كفار مكة لم تقف عند حَدّ 
المعركة الكلامية فحَسُب ٠‏ فقد قالوا.عنه - صلوات الله وسلامه عليه : 
ساجر , وكاهن ٠‏ ومجنون ؛ وشاغر ٠‏ ومفتر .. [لخ ثم تطوّر الامر 
إلى إيذاء أاصحابه وتعذيبهم . فكانوا ياتون رسول الله مّشدوخين 











مسصير 








د 
يمت ٠2‏ تمجرت ص0 1ل 
ومجروحين فيبقول .لهم ككِ : « لم أومر بقتال , اصبروا اصبروا ٠‏ 
صيرا صيرا .. » / 
إلى أنْ زاد اعتداء الكفا الكيل منهم آذن الك لرسوله 
يَُائُون بأنّهُم ظلمُوا وإ لله على نصرهم 
[الحع] 
فقوله تعالى : ظإِذَ الله يُافعٌ عَنِ الذينَ آمَثْرأ .. 462 [المج] 
صيغة يدافع : مبالفة من يدفع ؛ معنى يدفع يغتى : شيثاً واحدا » أو 
امرة واخدة . وتنتهى المشالة ؛ أمّا يدافع فتندل على مقابلة الفعل 
بمثله ؛ فال يدفعهم وهم يقابلون أيضما بالمداقعة , فيحدث تدافع 
وتفاعل من الجاتبين ؛ وهذا لا.يكون إلا فى معركة . 
والمعزكة تعنى : منتصر“ومنهزم , لذلك الحق ت تبارك وتغالى - 
يُطمئن المؤمنين ته سيدخل المقركة فى صفوفهم ٠‏ وسيدافع عنهم . 
فقول تعالى : ظإِن الله افع عن الذي آْوا .. 4062 [الحع] أمر 
طبيعى ؛ لآن الحق سبحانه ما كان ليُرسل رسولا : ويتركه لاهل 
الباطن” يتغلّبون عليه , والاً فما جَدوى الرسالة إذن ؛ لذلك يُطمئن الله 














:'ء فيقول 
لما لعبادنا الْمرْسلَينَ 09 إِنْهُمْ لهم الْمَنصُورُونَ 059 
وَإِنْ جندن لهم العَايُودَ 00 > - [السلافات] 


وقال : ظ وَلَصرن الله من ينصرة [لسج] 
وقال : طإإن تنصروا الله يتصركم يبت أقدامكم 400 2 [مصس] 
فهذه كلها آيات تُطمئن المؤمنين وتُبِشئّرهم , وقد جوت على 













افع 

لهت" لوصح مخص وص مص مصحص مححبحه 
مراحل لحكمة أرادها الحق سبحانه . فمنعهم عن القتال فى 'البداية 
لحكمة . ثم جعل القتال فيما بينهم . وقبل أن ياذنَ لهم فى قتال 
أعدافيم لحكمة :.هى أن يلوا السؤنتين ويُسصهم ليع من 
صفوقهم أهل الخور والجبن . وضعيفى الإيمان الذين يعبدون اث 
على حرف . ولا يبقى بعد ذلك إلا قوئ الإيمان ثابتُ العقيدة : الذى 
يحمل راية هذا الدين وينسّاح بها فى بقاع الارض ؛ لانها دعوة 
عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة . ولما كانت هذه 
الدعوة بهذه المنزلة كان لا بّدٌ لها من رجال أقوياء يحملونها , وإلا 
لى استطاع الاعداء القضاءً عليها فلن تقوم لدين الل قائمة 








إذن : كان لا بد أن يُصِفّى الحقّ سبحانه أهل الإيمان كما يُصفّى 
الصائغٌ الذهب ٠‏ ويُخرج حَبّئه حين يضعه فى النار , كذلك كانت الفتّن 
والابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم , لكن بالقتال فى صف 
ولد 

ثم يقول سبحاته : إن الله لا يُحبْ كُلّ حون كَفُورٍ 9© 4 [الحج] 
فكان الحق ‏ سبحانه وتعالى - أصبح طرفا فى المعركة , والخوّان 
صيفة مبالغة من خائن . وهر كثير الخيانة وكذلك كفور : صينفة 
مبالغة من كافر . 

ومعنى الخيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم , هناك الامانة 
الاولى . وهى آمانة التكليف التى قال الله ذ نا الم 
عَلَى السّمدوات والأرض والْجب 











0 3 ص4 سراق 


ألم وا بن له خلتكم . 





من م جنا قال سبي ا عت بط 
469 [الزغرف] كلما أقرُوا بخَلق«السماوات والأرض وما ففها من 


خيرات لله عز وجل ٠‏ فكان وفاء هذا الإقرار أن منوا , لكنهم مع 

هذا كله كفروا ٠‏ أليست هذه خيانة للأماتة عاضروها جميعا وعايشوها 

وأسهموا فيها ؟ 
والكقور : مَنْ كفر نعّم الل وجَّحَدَها . 
وما دام هناك الخران والكقور فلا بد للسماء أن تُوْيِّدُ رسولها , 

وأنْ تنصره فى هذه المعركة أولآ , بأنْ تأذنٌ له في القتال . ثم تامره 

باخذ العُّدة.والأسباب المؤدية للنصر ٠‏ فإن عرّتْ المسائل عليكم ٠‏ فأنا 

معكم أؤيدكم بجنود من عندى 2 

(1) الثرَ في اللفة : مسغار الئل , واحدتها ذَرْة . وذرَّ لله الخلق فى الارض : نتسرهم 
والذرية.: فعلرة منه . وهى متسوبة إلى الذر الذى هو الثمل الصفان . [ لنسان العرب - 
عادة ؛ لنم] 

(1) قال ابن كثير فى تفنسيره ( 531/1 ) :؛ وردت أحادبيت فى أخذ الذرية من صلب قدم 
عليه السلام وتمبيزهم إلى اصحاب اليسين واصحاب الشمال ؛ وفى بعضها الاستشهاد 
عليهم بان الله ريهم .. وقد قال قاظون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إثنا هو 
انطرهم على التوحيد ». 











مح مح ص مص ص مج تمص +2 


وقد حدث هذا فى بَْء الدعوة ؛ فايَّ الله نبيه بجنود من عنده" , 
بل أيّده حتى بالكافز“المعائد : ألم يكن ذليل”' رسول الله فى الهجر: 
كافر] ؟ ألم ينصره الله بالحسام وبالعنكبوت وهو فى القان ؟ ألم 
ينصره بالارض التى ساحَت تحت أقدام فرس , سراقة 0 
خرج فى طليه ؟ 

هذه جنود لم ثّرها » ولم يوي بها رسول الل لِك إلا بعد أن استتفد 
أسببابه » ولو آراد سبحانه لَطوّع لرسوله”مؤلاء المعاندين , فما رقع 
أحد مشهم رأسه بعناد لمحمد ؛ إنما الحق - تبارك وتمالي ‏ يريد أن 

















ء آية َل أَنافهُم لها َاضعين 400 [العمزم] 
الله تعالى يريد أن يُخضلنع قلوب عباده لا قوالبهم , فلو 
أخضعهم الله بآية كو: كالنيح أى الصاعقة أو الخَسْف , أو 
غيره من الآيات التى أخذت أمثالهم من السابقين لقالوا : إنها آفاثٌ 


طبيعية جاءتنا . لكن جعل الل بين الفريقين هذه المواجية ؛ ثم يمسر 

























فاستحاب لكُم اي ممدكم بألف بن السلادكة مردفين 09 وما ل 
يكم رما النضر إلا من عد الله 4 [الاتفال] . وفى آيات أخزى. 
وقد مركم هله ير نشم أذلة فاقوا اله لتككم قدكرونة صنت وذ طول امون أأن 
ان السلائكة إن قصبروا وتتفرا وماتوكم من فورهم 
09 » [ال عمران] 
رجل من بنى الدثل بن بكر ٠‏ وكانت آمه امرأة من يني سهم 
أبن عمرو ٠‏ وكان مشرك) يدلهما على الطريق . فدفعا إليه راحلتيهما , فكائتا عنده يرعامما 
لميعادهما . [ سيدة ابن هشام 4408 ] 
(؟) هو : سراقة بن مالك ين جعشم المدلجى الكنانى , صحابى + له شعر . كان بنزل قدينا , 
كان فى الجاهلية تائما ( قصاض) للأثر ) أخرجه أبى سغيان ليقتاف أثر الرسول 5 حين 
خرج إلى الفار مع أبى بكر . أسلم بعسد غزرة الطائف سسنة # هس . ترقى 4* ها 
[ الاعلام للزركى 80/5 ] 











0 0 
ودقاع الحق سبحانه عن الحق باخذ صور) متعددة ٠‏ فاوّل هذا 
يقاتلوا . ثانيا : أمرهم بإعداد القزة للقتال 
(«١‏ وأعدوا لَهُم ما أستطسم من ره ومن ربَاط اليل ..  »©9‏ [الاضد) 
والمراد أن يآخذوا. بكل أسباب النصر على عدوهم “ؤان يستنفدوا 
كل ما لديهم "من وسائل”. فإن استنفدتم وساكظكم”: أندخّل أنا' بَجُتود 
من عندى لا ترونبهًا » فليس ميعنى أن.الل يدافع عن الذين آمنوا أن 
تدكُلَ السماء لحمايتهم وهم جالسون فى بيرتهم ؛ لا إنما ياخذون 
باسباب القوة ويسْعون ويبادثون هم أؤلا' إلى اسباب الفضل - 
ومعنى أن .. 4)59 [المج] أنهم كإنوا ينتظرون الامر بالقتال , 
ويستش رفون للنصر على الاعداء ٠‏ لكن لم يُؤْذّن لهم فى ذلك » فلما 
أراد الله لهم أن" يقاتلوا دن لهم فقال تعالى : «أذ للذين 
يَُائلُونَ بأنْهُم ظُلمُوا ون الله على نصْرهم لَقَدِيرٌ 9© 4 سمه 
وعلة القتال أنهم ظُلموا , لذلك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - 
كما قال" سبحانه ظإرقاتكوا 
























َفموهُم وآخْرجُوهُم من يت أخرجُوكُم .. 59 » 





ايف 
تل محص محص موص ص مص ص محص بحصت 
إذن : أمرهم آولا بالمصبر » يوفئ المرحلة الاولى بان يقائظوا رد 
العدوان ؛ وللدفاع عن انفسهم دون! ان يعتدوا , رفي المرطة ‏ الثانية 
فيكم غظة اموا أن الله 
وقوله تعالى + رن الله عل تَصْرهم 
يُمكّنَهِم منها » أو بغي أسباب فتاتيهم 3 









[التميق] 
بر 469 [فمج] باسباب 


خفية لا يرؤنها ٠‏ وقد رأوا 








نماذج من ذلك فعلاً 
ثم يقول الحق سبحانه 
دخأ بره كبرق ِلك 


_- 3 77 ود 429 0-2 41 00 
رامن وكيا ام بصم بع 7 5 
ل لس ع جرس عه 1س سم مره اع 
سئي وسوس يذ كيهان 
مكدر وكسريت م 2 


تو عور © #ه 


قلق أنهم رجوا بحقٌ كان فعلوا شيئ] يستدعى إخراجهم من 
ديارهم , كان خدشوا الحياء , أو هددوا الأمن , أو أجرموا , أو 
خرجوا على قوانين قباظهم لكان إخراجهم بحقّ 1 

إنما الواقع أنهم ما فعلوا شيئا . رليس لهم ذَنْبِ (إلا أن يَقُونُوا 
(1) الييمة : كنيسة النصارى , والجمع بيع » قاله ابن عيساس فيما إخبرجه عنه عبد بن حميد واي 


جديد . وقال أيض؟ ؛ المسوامع : التى تكون فيها الرهبان ٠‏ والبيع ‏ مساجد اليهود . وصلوات 
كنائس التصارى , والمساجد : مشاجد المسلمين . [ الدر المنثور للسبوطئ 05/5 ] 





ال 
وحمحص هنحنح + ت»وج صقت 1/1 
الله © [الحج] هذه المقولة اعتبرها القوم ذَنْب) وجريمة 
تستحق أن يخرجوهم بها من ديارهم . 

كما قال سبحانه فى أهل الأخدود : ظرَمًا نَقَموا من نْهُمْ إلا أن يُوَمنوا 
ري الْحَميدٍ 0© 4 [البسدج] 
وفى آية اخرى : طعَلْ تَقَمُونَ م إلا أن آمنا بالله نامر 











يترون . فالطهارة والعفة جريستهم التى ب جرن من جلها (لر كنا 
تقول : لا عيب فى فلان إلا أنه كريم , أى تقول : لا كرامة فى فلان إلا 
أنه لمر . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ؛ وتلك صفة لا تذم . 





القد قلب هؤلاء الموازين. وخالفوا الطبيعة السويّة بهذ 
الفاسدة التى تدل على فساد الطباع . وأى فساد بعد 
المعايير . فكرهوا ما يجب أنْ يُحب ٠‏ وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا 
أدلّ على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر , وتركهم عبادة خالق 
السماوات والارض . 1 

ثم يقول تعالي «ولولا د م الله اناس بَعْضهم يعض لْهدنت 
صرامع وبيع وَصلَرَات رَصَاجه يدك فيها اسم الله كيرا .. 69 » [المع] 

وفى آية آخرى يييّن الحق سيهانه 
(ولولا دفع الله الئاس بعضهم بِبَعْض لَفَسَدت الأرض .. 629 [لبقرة] 

والفساد إنْ حدث بين الناس فى حركة الحياة فيمكن أن يُعوّض 
ويُتدارك ٠‏ أمّا إنْ تعدّى الفساد إلى مُقَوّمات اليقين الإيمانى فى الارض 












ة انعدام هذا التدافع 











الناس ما يربطهم بالسماء ٠‏ وهدموا أماكن العبادة ٠‏ فهذه الطامة 
والفساد الذى لا صلاح بعده , فكان الآيتين تصوران نوعا من الإيغال 
في القساد , والاتّضاع فى الجرائم . 

وتقسد الآرض حين ينعدم هذا التداقع ٠‏ كيف ؟ هب أن ظالما 
؟ في بلد ما يستعبد الناس ويمتص خيراتهم بل ودماءهم دون 
أن يده أحد , لا شك أن هذا سيُحدث فى المجتمع تهاونا وفوضى , 
ولن يجتهد آحد فرق طاقته . ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية 
الفساد قى الأرض 

فإن قُلنا : هذا فساد بين الناس فى حركة حياتهم يمكن أن يصلح 
فيما بعد , فما بالك إن امتدٌ الفشاد إلى أمأكن الطاعات والعباداق , 
وقطع بين الناس الرباط الذى يربطهم بالسماء ؟ 
ن الفساد الأول قابلاً للإصلاح , ففساد الدين لا يصلح » 
الموازين التى كانت تُنظّم حركة الحيا فاصبح' المجتمع 
وبلا ضرابط يرجع إليها 

ونلحظ فى قوله تعالى : « رولا دقع اللّه الئاس بَعْضَهُم بي 
9 [المج] جاءت قضية عامة لكل الناس ؛ فلم يخص طاء 
أخرى ٠‏ فلم يل مثلا : لولا دع الله الكافرين بالمؤمنين , إنمنا قال 
مُطلق الناس ؛ لانها قضية عامة يستوى فيبا الجميع فى كل 
المجتمعاث 

كذلك جاءت كلمة ( بعض )عامة ؛ لتدل على أن كلآ الطرفين 
صالح أن يكون مدفوعا مرة . ومدقوعا عه أخزى ٠‏ فَهُمْ لبعض 
بالمرصاد : مَنْ أفسد يتصدّى له الآخر ليُوقفه عند حَدّه ٠‏ فليس 


المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط 















ميقم 
حمجحج + جعجي »هج بج رصح جحت رن 
ومثال ذلك قوله تعالى : ظ رَرقَعنا بَعْضَهُم فرق بَعض ذَرَجَاتَ . 

[الذخدف] دون أنْ يُحدّدِ أيّهما مرفوع , وأيهما مرفوع عليه ؛ 
لآن كلا منهما مرفوع فى شىء ٠‏ ومرفوع عليه فى شىء آخر ؛ ذلك 
لآن العباد كلهم عيال الله . لا يُحابى منهم أحدا على أحد . 

انظر الآن إلى قوة روسيا فى الشرق اوقو: أمرييكا ,ففنى الغرب » 
إنهما مث لقوله م : «ولولا دقع الله اليَّاسَ بَعْضّهم يعن ©» 
[الحج] فكلّ منهما تقف للاخري بالمرصاد » ترقبها وترصّد تحركاتها 
وتقدّمها العسكرى , وكان الله تعالى جعلهما لحماية سلامة الآخرين 
أن تنك كل مذهنا ديقف لحر والشوف من الأتري 

وهذا الخوفٍ والترمُِّبٍ والإعداد هو الذى يمنع اتدلاع الحرب 
يما فنا بالل لى قامت. ينهم عرب أسفرءة ,من رمنتميي وميزوم » 
لا بد أن المنتصر. سيعيثُ فى الارض فساداً ويستبد بالآخرين : 





عه . 

ومن رإحمة الله بالمؤمنين أ الظالمين بالظالمين يكل الوانهم 
وفتونهم . ريدب الظالم بسن هى أشد منه لما ؛ ليشل آهل الخيى 
بعيدين عن هذه المعركة , لا يدخلون طَرَفا قيها ؛ لان الاخيار 
لا يصمدون أمام هذه العمليات , لانهم قوم رقاق القلوب . لا تناسبهم 
هذه القسوة رهذه اللّظة فى الانتقام , 

اقرا. ,قول الك تعالى ط رَكَدلك وى بعْض الظالمين بَعْضًا بمَا كَانُوا 
يكسبون 029 4 [الاتعام] 

وهكذا يُوفّر اك آهل الخير » ويحقن دماءهم , ويّريح أولياءه من 
مثل هذه الصراعات الباطلة ٠‏ 

, ذلك لما دخل النبى 6 مكة دخول النشتص , بعد نا لخري 





0 








للع 
همح تت تت تم 6 
قومه منها » وبعد أن فعلوا به وباصحابه الأفاعيل ؛ كيف دخلها وهى 
القاك المنتضر الذى تمكّن من رقاب أعدائه ؟ 
دخل رسول اله ككلِ مكة مُطاطىء الراس ؛. حتى لتكناد رأ 
1 1 عايدم بت 
تلمس قربوس”' السرج الذى يجلس عليه , تواضع) منه كَل ٠‏ ومع 
ذلك قال أبى سثفيان لما رأى رسول الل فى هذا الموقف , قال 
للعباس : لقد أصبع ملك ابن أخيك عظيم) ”. 
وبعد أن تكن رسول الله من كفار مكة , وكان باستطاعته القضاء 
ار 
عليهم جميعهم » قال : ١‏ يا معشر ٠‏ ما تظنون أنّى فاعل يكم ؟ 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم , قال : فاذهبوا فانتم اتطلقاء 72 
ااتشاى رتح هله »زا لين هذا قدي جحمله هافن وب 
المؤمتين ؟ وهل مثل هذا الدين يُعارّض ويُدْ 
إذن : يُسلَط الحق - تبارك وتعالى - الأشرار بعضهم على 
بعض , وهذه آية نراها فى الظالمين فى كل زمان ومكان » ويجلس 
الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التى يُهلك انك فيها الظالمين 
بالظالمين . : 
)١( ”‏ القربسرس : حل المسرج . وحنو كل شىه : اصوجاجه . فسحنو الزخل والسرج : كل عود 
: ن عيدائه . [ لسان العرب ‏ مادثا : قربس . حنا ] . وقد ذكر ابن هشام فى 
دية ( 208/4 ) ٠‏ أن رسول الك 186 كان يضع رامث تواضع) شه . حين راي 
ما أكرمه الله به من الفتع . حتى إن عثتونه ( طرف لحبته ) ليكاد يعسن واسطة ال 
(1) قال آبّو سفيان حين مرت آمامه"جيرش المسلمين يوم فتع مكة ١‏ ما لأحد بهزلاء قبل ولا 
طاقة.. وانه يا أبا الفضل . لقد اصبح مُلْك ابن أخيك الغداة عظيم) . قال العباس :ايا آنا 
سفيان إنها النبوة . قال + فنعم إذن 
(6) قال ابن إسحاق : حسدثنى بسض آمل العلم أن رسول اله يق قام فى خطابه على باب 
الكمبة ققال : لا إله إلا لك وحده لا شريك له . صدق وهده ٠‏ ونس عبده ٠‏ رهزم الآحزاب 


وحده ٠‏ إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل قيكم ؟ قالوا : خير) . اخ كريم . وابن أغ كريم 
قال : فاذهبوا فانتم الطلفاء » [ السيرة الثبوية لابن هشام 4١1/4‏ ] 











رف عنه ؟ 
































حمححصعت ص جح وجح حص مح حص ححص بحص دده 





ثم يقول سيحانه وتغالى : لهم صوامع بيع .. 462 [سمو] 
صرامع جمع صومعة . وهى. مكان خاص للعبادة عند النصارى ,. 
وعندهم مُتعبّد عام يدخله.الجميع هى الكنائس , أما الصُومعة فهى 
مكان خاص لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة » ولا تكون الصومعة 
فى حضر , إنما تكون فى الجبال والأودية ؛ بعيد) عن العمران لينقطع 
افيها الراهب.عن حركة حياة الناس . وهى التى يسموتها الأديرة 
وتوجد فى الاماكن البعيدة 

وقد جرم الإسلام الرهبائية بهذا المعنى + لانها رهبانية ما شرّعها 
الله . كما قال سبحاته : وَرَهبائيُة"' ابتَدَعزهًا ما عَلَيهم إلذ ابتفاء 


[الحديد] 

















ومعفى : وبع .- 469 [المي] البيّع هى الكنائس ‏ 

فالحق - سبحانه وتعنالى - ما نعّى عليهم -الانقطاعٌ للعبادة ؛ لكن 
نعى عليهم :انقطاعهم: عن“خركة الحياة ::رأسباب العيش ؛ لذلك قال 
«فبا عَم" حَن رعيها .. 469 ١‏ [الحديد] 

وقد أباح الإسلام 'ايضا الترمّب والانقظاع للعبادة , لكن شريطة 
أن تكون فى جَلُوَة يعنى : بين-الناس , لا تعتزل حركة الحياة + إنما 
تعبّد الله فى كل أحركة من ختركات حياتتك ٠‏ وتجعل الله تعالى ذائما 
فى بالك ونْصْبٍ مينيك فى كل ما تاتى . وفى كل أمنا تدع . إذق 








1 الترمب : لتك » كايا يترهبون بالتغلى من لشفل الدنيا ترك ملاذما والزعد فيها ٠‏ والعزلة 
عن أملها وتعؤّد مشاقها . حتى إن منهم من كان بخصى نفسه ريضع السلسلة نى عثقه وغير 








ذلك من انواع التعذيب . والرامي : هى المتمبر في الصومعة . [ اسان للعرب - مابة ٠.‏ هي ] 
(!) أى : فما قاموا يما التزمره حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين : أحدهما : الابتداع فى دين الله 
اما لم يامر به الك . والثاني : فى عدم قنيامهم بما التزموه مما زعمرا أنه قرية يقربهم إلى الله ع 





وجل . قاله اين كثير فى تفسيره ( 518/4 ) 





الدع 
هجتت ب 6 ب 2 
هناك فَرْق بين مَنْ يعيد الله فى- خَلُوته » ومن يعبد لك فى جلوته . 

لذلك سيدنا عمر - رضى الك عنه - قال عن الرجل الذى لازم 
المسجد للعبادة وعرف أن أخاه يتكقل به ويُتفق عليه :“قال : أخو. 
أغبد: منه . كيف ؟ 

قالوا ؟ 'لانك تستطيع أن تجعل من كل حركة لك فى الصياة 
عبادة » حين تُخلص النية: فيها له عز وجل . ولك أن ثقارن بين مؤمن 
وكافر , كلاهما يعمل ويجتهد لِيقُوت نفسه وأهل بيته :ريحيا الحياة 
الكريمة ٠‏ وهذا هدف الجميع من العمل . لكن لو أن المؤمن اقتتصر 
فى عمله على هذا الهدف الإستوى مم الكافر: تماما . 

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخرى تكمن:فئ نيته وضميره , المؤمن 
يفعل على قَدْر طاقته...لا على قد حاجته ,لثم ياخذ.ما يحتاج إليه ويُنفق 
من الباقى ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية 

لذلك يقول الح سبحانه وتعالي : طفَذ افلح الْمؤْصُودَ 
هم فى صلاة م حَاشعُونَ 0 والذ هم عن لأف مون وت والدين هم 
للرّكاة فاعلون ©) 4 [المؤمنون] هل يعنى مُؤْدُون فقط ١‏ لا » بل إن 
المؤمن يتحرك ويعمل ويسعى ٠‏ وفى نيته من لا يقدر على السّعى 
والعمل , فكأنه يقبلٍ على العمل ويجتهد فيه . وفى نيته أن يعمل 
شين شه بما يفيض عن حاجته من ناتج عمله وهذا ما يُمَيْرْ المؤمن في 
حركة الحياة عن الكافر 

وأذكر مرة أننا جئنا من الريف.فى الشتاء فى الثلاثينيات لزيارة 
سيدنا الشيخ الحافظ التيجانى » وكان مريض ب رحمه الله ورضى الك 
عنه - وكان يسكن فى حارة ' وفضلنا آن ناخذ ( تاكسى ) يُوصّلنا 
بدل أن تمشى فى رَحْل الشتاء . وعند مدخل الحارة رفض سائق 

















حم +2 ت:2> 25+22 5 +0422 أأأن هه 
(التاكسى) الدخول وقال.: إن أجرة التوصيل لا تكفئ لغسيل السيارة 
وتنظفيها من هذا الوّحل , وبعد إلحاح وافق وأوصلنا إلى أحيث تريد » 
فأعطيناه ضعف أجرته ؛ لكنى قبل أن أنصرف قلت له : أنت.لماذا 
تعمل علئ .هدًا: ( الشاكسى ) .واعافا :تعب :4 قال:: اصن أجل مصالكى 
ومصالح أولادى ٠‏ فقلت له : وما يُضِيسرك | على ذلك وجعلْت 
فى نيتك أن تُيسَّر بعملك هذا على الناس ؟ فهتمٌ الرجل ولبستنه 
الكلمة. فقأل : والله لا أردٌ راكبا أبد) 

ومعتى : «والذين هُم رك فَاعلُود 460 [اسوشن] لم يقل 
مؤدون ؛ لان طفَاعلُودَ 0 4 [المؤمنرن] تعنى : أن نيتهم فى الفعل أن 
يفعلوا على قَدّْر طاقتهم' ويجتهدوا'لتوفير شىء بعد نفقاتهُم يتصدقون 
مله 














حرّم الإسلام الرهبانية.التى تحرم المجتمع من مشاركة 
الإنسان فقال كَل : ٠‏ لا رهبانية فى الإسلام >'' لانه اعتبر كل حركة 
مقصود منها صالحٌ المجتمع كله حركة إيمانية عبادية : ومن هنا كان 
العمل عيانة . : : 

وقد وضع العلماء شروطا لِمَنْ آراد الانقطاع للعبادة : أولها : الا 
يأخذ نفقته من أحد , بمعنى أن يعمل أولا ليُوفّر احتياجاته ,طوال فترة 
اتقطاعه ؛ وصدق ( إقبال ) حين قال 





() قال العجلوتى فى كشف الخفام ( 5104 ) : ٠‏ قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ , لكن 

فى حديث سعد بن آبى وقاص عند البيهقى”» إن انث أبدلنا بالرهبائية الحنينية السمحة » 
وقد أشرج أنسد فى مسئده ( 771/1 ) من حنديث عائهة رضئ الله عنها أن رشول الله 
ف قال : ٠‏ إن الرهبائية لم تكتب علينا ٠. ٠‏ 





1 
ل ع كك 
ليس رُْمْدا تميوف من تفى فر من غَمْرة الحيّاة بدين 
إنما يُعَرَفُ التطسوف. فى ال 
ثم يقول تعالى : «وصلوات 









فيقول : لهدمت صلوات و صوامع وبيع ؟ قالوا : لان القدآن يُوْرّحَ 


للقريب منه ,فالأبعد , 
ساد .. ©4 إسمي] وهذه للمسلمين (ِيُدْكْرْ فيهًا اسم الله 
كيرا .. © » 1 [الحو] 


وما دام البحق سبحاته ذكر المشساجد بعد الفعل (لْهُدْمَت . 
62 4[الحج] فهذا دليل على أنه لا بُّدُ أن يكون للمسلمين مكان يُحكر 
لَتْ الارض كلها لهم مسجدا وطَّهُورا ‏ ومعنى ذلك 
أن تصلى فى آى بقعة من الارض ٠‏ وإنّ عدم الماء تتطهر بخرابها + 
وبذلك تكون الارض مَمَلآ للغبادة ومَّمَلاً لحركة الحياة وللعمل 
وللسّعى , فيمكتك أن تباشر عملك فى مُصنعك مثلآ وتُصلّى فيه . 
لكن الحق سبحانه يريد منا أن تُخصّص بِعْضٌ أرضه ليكون بي6 له 
تنقطع منه حركة الحياة كلها ؛ ويُوقّف فقط لامور العبادة . 

لذلك قال 8 : ٠‏ مَنْ بنى لل مسهدا ولى كنفْحَس 
اله له بيت فى الجنة ,"© . 








)١(‏ القطا ‏ طائر ‏ سمي بذك لتقل مَشئبه . [ لسان العرب ‏ مادة : قطا ] ومفحص القطاة 

اخ فيه من الارض أ والأفحوص ؛ ميض القطا لانها تفحص. الموضع ثم تبيض 
نيه . وكذلك هى للدجاجة [ لسان العرب - مادة : شمس ] 

(؟) آخرجه آحمد فى مسئده ( 741/١‏ ) عن اين عباس . وأخرجه أبى تميم فى حلية الاولياء 
[ 117/4 ) من حديث أبى ذر . وكذا ( 14/5 ) من حديث أبى بكر الصديق 








]1 
ح جح تحت تح مح ص مص ص مكهت ااه 
فقوله تمالى : للَهُدْمَتَ .. رَمْسَاجِدُ .. 4069 [فمج] تدل على 
مكان خاص للعبادة وإلاً لى اعتُّبِرَتُْ الارض كلها مسجنا , فهاذا 











تهدم 5 
وعليه . فكل مكان تُرْاوَل فيه أمورٌ غير العبادة لا يُعتبر مسجدا , 
كآماكن الصلاة ,التى يتخذونها تحت العمارات السكنية ٠‏ هذه ليست 





مساجد , والصلاة فيها كالصلاة فى الشارع وفى البيت ؛ لآن 
المسجد ( مكان ) وما يُبنى عليه ( مكين ) 

والمسجدية تعتى ! المكان من الأرض إلى السماء , بدليل أننا فى 
بيت أل الحرام نصلى فوق سطح المسجد . ونتجه لج الكعبة , لا 
للكعبة ذاتها . لماذا ؟ لأن جو الكعبة إلى السماء كعبة ٠‏ وكذلك لى كنا 
فى مقابىء أو 'فى مناجم تحت الارض ؛ لأآن ما تحت الكمبة من 
الارض ععبة . وكذلك فى المسَعى إذا ضاق الدور الاول يسعى الناس 
فى الثانى وقى السطح , لان جو المسيْقى مقي . 

إذن : المسجد ما حكر للعبادة ؛ وخُصّص للمسجدية من أرضه إلى 
- إلغ.. 

أما أن نجعل المسجد تحت غمارة سكنية » وفوق المسجد مباشرة 
يباشر الناس خياتهم ومعيشتتهم بما فيها من هرج ولَهُّو ‏ حلال 
وحرام . وطهارة ونجاسة , ومعاشزة زوجية..: إلخ فهذا كله يتناقى 
مع المسجدية التى جعلها الله حكرا للعبادة من الارض إلى السماء . 
فلشُسَمٌ هذه الاماكن : مُصلَى . ولا ثقول : مسجد 

ثم يصف الحق سبحاته المساجد بقوله : ظ يُذَكَرُ فيها اسم الله 
كيرا .. © 4 [الحج] لآ 'ذكر الله فى المساجد داثم لا ينقطع , ونحن 
لا نتحدث عن مسجد , ولااعن مساجد قُطْر من الاقطار ؛ إنما المراد 








سمائه , وهذا لا يُمارس فيه عمل دنيوى ولا تُعقد فيه صفقة 











بي 0 
مساجد الدنيا كلها من أقصى.الشرق لأقصى الغرب ٠‏ ومن الشمال 
للجنوب . ٍ 

ولى نظرت إلى أوقنات الصلوات لرأيت أنها مرتبنطة بحركة الفلك 
وبالشمس فى. الشررق ٠‏ وفى الزوال , رفى الغروب . وياعتبار فارق 
التوقيت فى كل بلاد ال تجد أن ذكر الله دائم لا ينقطع ابد فى ليل أى 
نهار . فانت تُؤْذْن للصلاة ؛ وغيرُكَ يقيم ٠‏ وغيركما يصلى , أنت تصلى 
الظهر , وغيرك يصلى الصبح إى العصر . بل أنت فى الركعة الاولى من 
الصبح ؛ وغيرك فى الركعة الثانية . أنت تركع وغيرك يسجد 

إذن : هى منظومة عبادية داشة فى كل وقت . ودائرة فى كل 
مكان من الارض » فلا يتفك الكؤن ذاكرا بك اليس هذا ذكرا كثيرا ؟ 
الاك داع اناد دانسا لا تنتهى أبدا 5 

ثم لما كان دقع الله الناسَ بعضهم تعض عنه معركة تقر 
كر سيا ول لال ل 
62 4 [المع] فإن كان التدافع بين الكفار فإنه لا ينتهى.. وإنْ كان بين 

حقّ لل وباطل حمكم الله بآنه باطل لا بُدّ أن تنتهى بتُصسرة الحق . 
وغالباً لا تطول هذه المعركة ؛ لأن الحق دائماً فى حضانة الل , إنما 
تطول المعارك بين باطل وباطل ؛ فليس أحدهما أُوْلَى بنُصرة الله من 
الآخر , فيظل كل منهما يطحن فى الآخر ٠‏ وإنْ لم تكن حرب) ساخنة 
كانت جب باردة ,,لماذا ؟ لاترلا يوجد .قري لا هوى له. يستطيع أن 
يفصل فيها . وطالما تدخّل الهوى تستمر المعركة . 

يبقى فى القسمة العقلية المعركة بين حق وحق ٠‏ وهذه لا وجور 
لها ؛ لآن البحق واحد فى الوجود ‏ فلا .يمكن. أن يحدث تصادم أبدا 

بين اهل الحق . 











للق 
حصمحصه جعت زتهت 4ت 25+ تت ص0 أله 
والحق - تبارك وتعالى ‏ فى تُصرته لاوليائه يستطيع أن 
ينصرهم دون حرب ٠‏ ويّهك أعداءهم , لكن الحق سبحاته يريد أن 
يأخذوا هم باسباب التصر ؛ لذلك يُعلَمهم أصئول هذه المسألة . فيقول 
سبحاته : 


0 ' عدن 
4 . الْحرب وزاَمَا ذلك ولو ياه الله 
ات سهد لكر ل بينض .. ©» 1 
ومعنى لأنْحصُوهمٌ .. 409 [مسس] يعنى : جعلتمرهتم لا يقدرون 
على الحركة دوا الْثَاقَ .. 400 [مس] لا تُجهزوا عليهم , 
تقتلوهم , إنما شدُوا قيودهم واستأسروهم , وهذه من رحمة الإسلدم 
وآذابه ا الحروب ٠‏ فليس الهدف القتل وإزهاق الارواح ثم «فَإمًا د 
بعد وَِنا فدَاء .. 409 [محمد] من إن كان هناك تبادل للآسرى . فأنت 














فوفر يدن :والقده ان يقد فطل + 

وكانت هذه المسالة .عجة لنا حينما تنتحدث عن الرقٌّ فى 
الإبلام . وترد على هؤلاء الذين يحلى لهم اتهام الإسلام , 
ويستخدمون.فى. ذلك السفسطة.والمراوغة اللغوية لإقناع الناس .بان 
الإسلام ساهم فئ تَشّر الرقٌّ والعبودية 

ونقول : لقد جاء الإسلام والرق موجود ومنتشر لم يُشرّعه 
الإسلام . ولم ايُوجِدّهْ بداية . حيث كانت أسباب الرق كثيرة ٠‏ وأسباب 


(1) آنخنته ألجراح : أمجزتة عن المركة لى عن القتال . [ القاموس القنويم 103/١‏ ] وقال 
أب العباس : معناه غليتوهم وكثر قبهم الجراح . [ لسان العوب - مادة + ثخن ]. 











القع 

هت :222+ 
الاستعباد متعددة : فَمن تحمل دين وعجز عن سداده يُستعبد لصاحب 
الدين . ومن همل ذيب) واف من جقويته اخنوه يدا ٠‏ ومن اختطفة 

الاشرار فى الطريق جعلوه عبدا .. إلخ . 
فلما جاء الإسلام عمل على سَّدّ متابع الرقّ هذه ؛ وجعل الرقّ 

مقصور) على الحرب المشروعة . ثم فتح عدة مصارف شرعية 

للتخلص من الرق القائم , حَيْت لم يكُنْ موجودا من أبواب العتق إلا 
إرادة السيد فى أن يعتق عبده . قاضاف الإسلام إلى هذا الباب أبوابا 
أخرى , فجعل العتق كفارة لبعض الذنوب/ وكفارة لليمين., وكفارة 
للظهار”'' » وحثٌ على الصدقة فى سبيل العتق , ومساعدة المكاتب 

الذى يريد العتق ويسعى إليه .. إلخ . 
فإذا لم تعتق عبدك ,خفلا أقل من أن تطعمه من طعامك , 

من ملبسك ار الت ٠‏ وإن حملته فاعنه 00 

التبى كَل + د إتما هم إهواتكم " 
رنلاحظ على الذين يعيبون على الإسلام مسالة الرقّ فى الحروب 

أنهم يقارتون بين الرقّ والحرية ٠‏ لكن المقارنة هنا ليست كذلك . 

(1) ظاهر من امراته , قال لها أنها عليه كظهر أمه أو آخته آر غيرهما من المحرمات فيحرمها 
ولا بطلقها » وكان العرب يفعلون ذلك إيناءً لهن وإضرار؟ فلما اشتكت الزوجة التى ظاهرها 
انوجها للنبى 486 نزلت الآيات تنظم الظهار . خاما طلاق أى كفاية كبرئ إنا رغب فى العودة 

عنوبة له على اللهار . قال تعالى + ف( الذين يمرو سكم من نيهم ذا من هته 

إلا للأنى ولاتهم وهم ليوو كرا من افقو وزورا وإ الل نو عور 40 [السجاملة] 
الكقارة الكبرى إما : تحرير رقبة ‏ صيام شهرين متتايعين - إطمام سقين مسكين . 

(1) عن أبى ذر - رضي الله عنه - أن رسول اه و قال : ٠‏ إن إخواتكم خولكم ؛ جعلهم لله 
تست أيديكم ٠.‏ لمن كان كعلود تسد يده طباه مسا ياك ٠‏ وريس نلا ينيص )ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم ٠‏ فإن كلفتمرهم ما يفلبهم فاعينوهم » أخرجه البخارى فى صِحيحه 
(1460) » وكذا مسلم فى صحيحه (1111) كتاب الإيمان . 











د 
2222 ا 111 





المقارنة هنا بين الرق- والقتل ؛ لآنه يلاس عبوا المسقيق 
عليه وتمكّن منه فى المعركة ؛ وكان باستطاعته َه » لكن رحمة الله 
بعباده منعت قتله ‏ وأباحت أحُذه رقيقا ٠‏ فالنفعية للمقاتل. المنتصر 
يقابلها حَقّْن دم الآخر , ثم بعد انتهاء الجرب. نحثُ على عتقه » ونفتح 
له أبواب الحرية . 

إذن : لا تقارن بين عبد وحر ٠‏ إنما قارن.بين العبودية والقتل 
أيهما أقلّ ضرر؟ ؟ 











مور قوم مؤسين © وَيُذهب غَيط فلُوبهم وبعَرب الله على 
من يَشاءُ واللهُ علي حكيم 6 4 [الترية] 

ست للأمر طفَاتكرهم .. 469 [الترية] وجواب الآمر 
مجزوم بالسكون كما فى ( يُعذْهِمٍ ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما 





فى ( وَيُكْرْهِمٍ ) » والخزى لانم كانوا مغترين بقوتهم , ولديهم 
جبروت مفتعل , يظنون الأ يقدر عليهم أحد . وكذلك فى : ينصركم , 
ويشف ١‏ ويذهب 

ثم قطع السياقٌ الحكمٌ السابق ‏ واستائف كلاما جديدا » وان كان 
معطوف) على ما قبله فى اللفظ . وهذا مظهر من مظاهر الدقة فى 
الاداء القرآنى . ومَلْحَظ لرحمة الله تعالى حبتى بالكفار , فقال تعالي 
<١‏ ووب الله على من يشا .. 4062 [التويا] هكذا بالرفع ٠‏ لا بالجزم 
فقطع الفعل ( يتوب ) عما.قبله ؛ لان الله .تعالى لم يشا أن يشرّك 
بينهم حتى فى جواب الآمر . 


وحتى عل اعتبار أنهم مُرِمُوا ٠‏ وكُسرت: شنوكتهم » وضاعت 








ل ا 
هيبتهم , لعلهم يفيقون لانفسهم .. ويعودون للحق ٠‏ وهذه من رحمة 
الل بالكافرين فى مُعاركهم مع الإيمان 

لكن ٠‏ لماذا يتوب الله على الكفار ويرحمهم وهم أعداء .ديته وأعداء 
نبيه ؟ قالوا ؛ لانه سبحائه وتعالى ربهم وخالقهم . رهم عباده وعياله , 
وهو أرحم بهم.. ومرادات الله فى الخَلّق أن يكونوا جميعا طائعين . 

لذلك : يقول سنبحانه فى الحديث القدسى : ه قالت السماء 
يا رب ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك , وقبالت الارض : با ربب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن أسقط 
على ابن آدم فقد طعم خِيرك ومنع شكرك ؛ وقالت اليبحار : يا رب 
أئذن لى أن أغرق ابن آدم 'فقد طعم خيرك ومنع شكرك » 

فالكون كله ناقم على الكافرين . متمرد على العصاة . مفتاظ 
منهم ٠‏ فماذا قال الحق ‏ تبارك وتعالى لهم ؟ قال سبحانه : 
٠‏ دعونى وخَلقى . لو خلقتموهم لرحمتمرهم . فإن تابوا إلى ٠‏ فانا 
حبيبهم ؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » 

تعرد إلى قوله تعالى : ولنصرنا الله من يَنَصُرةُ .. 9© 4 [ادمج] 
وما دام أن التصر من عند الل فإياكم أن تبحثوا فى القوة أو تقيسرا 
قوتكم بقوة عدوكم , فلربك عز وجل جترد لا يعلمها إلا هو , 
ووسائل النصر وآنت فى' حضانة الل كثيرة تأتيك من حيث لا تحتسب 
وباهون الاسباب ٠‏ آقلّها أن الله يُريكم اعداءكم قليلا ويُككر المؤمنين 
فى أعين الكافرين ليفتٌ ذلك فى عَضتدهم ويُرهيهم ويُعتزع 
معنوياتهم . وقد يحدث العكس . فيرى الكفان المؤمنين قليلاً 
فيجترثون عليهم » ويتقدمون ٠‏ ثم تفاجئهم الحقيقة 














رما عليك إلا أن تستنفد وساتلك وأسبابك , ثم تدع المجال لاسباب 
السماء . 0 


وأقلٌ جنود ربك أن يُلقى الرعب فى قلوب:أعداتك . وهذه وخدها 
الإسلامية تغيرت رائحة آفواه 
القتال : فاخرجوا 
السواك يُتظقّون اسنانهم ٠‏ ويُطيّبون أفواههم » عندها قال الكفار : إنهم 
يسئُون أسنانهم لياكلونا . وقذف الله فى قلربهم اأرعب من حيث لا 
يدرون 

ثم يقول تعالى : إن اللَهِلقَوِىُ عَزِيرٌ ©46 [المع]. عزيز : يعنى 
لا يُقلب . وما دام أن الله تعالى ينصر مَنْ نصره فلا بد أن تنتهى 
المعركة بالنصر مهما خارت القوى ومهما ضَعْفت , ألم يكن المسلمون 
فى مكة ضغفاء مضطهدين , لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه 
بين الكفار ؟ 
لما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال ٠‏ َمَيْرَم لجنع 
ويولُونَ الدبْر 69 4 [القس] تعجب عمر" لراش وعبقريته : أ جمع 
هذا الذى سيتهزم ون غير قادرين حتئ أعلى حماية 'انفنسنا ؟ فلما 
رات يوم بدن قال + صدو اها ل( سهم الجمع وَيُولُونَ ادير 69 4 [التسس] 
هتما داه ألن اك قلوئ عزيق ملا 'بد أن" يتشاركم ١‏ أومك ماله 





كافية ٠‏ ويُروى انهم فى إِخْدى المعارا 


السلمين . واحسوا فيها بالمرارة لطول 


























)١(‏ أورد ابن كثير في تفسيده وعزاه لين أبن حاتم [ 403/4') تن تكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
«سبهزم الجمع وبولود الدير 6 4 [القسر] . قالح هنبر : أي ْم" هذا ؟ أى أى جمع يخلب ؟ 


قال عمر : نلما كان يوم بدر رليك رول الله 5 يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سبيتم 
الجمع: ويولون الدبر » فعرفث تاريلها يومتذ 





